
ـــــذي يمكـــــن أن نستخلصـــــه مـــــن مـــــا ال
الانتخابات اللبنانية؟
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ترجمة وتحرير: نون وست

في السادس من شهر أيار/مايو، أجرى لبنان أول انتخابات برلمانية منذ ما يقارب العشر سنوات. ومنذ
سـنة ، يـواجه لبنـان العديـد مـن التحـديات الجديـدة بدايـة مـن الأزمـة الاقتصاديـة وأزمـة رفـع
النفايــات وصــولا إلى تــدفق اللاجئين الســوريين للبلاد. ولذلــك، تعــد الانتخابــات، الــتي نظمــت يــوم
الأحــد، الفرصــة الأولى للنــاخبين اللبنــانيين، لمساءلــة البرلمــان عــن مــدى تقــدمه في إطــار مواجهــة هــذه

التحديات.

من جهة أخرى، كانت الانتخابات فرصة لسن قانون انتخابي جديد يتطرق لعنصر التمثيل النسبي،
ــات ــالتصويت. فضلا عــن ذلــك، شهــدت الانتخاب وبطاقــات الاقــتراع الموحــدة، ويســمح للمغــتربين ب
مشاركــة عــدد قيــاسي مــن المرشحــات وائتلاف مجتمــع مــدني واســع يعــارض النخــب التقليديــة. وقــد
سلطت نتائج الانتخابات الضوء على جانبين رئيسيين. ففي المقام الأول، تبين أن الأحزاب التقليدية
انتصرت على منافسيها من المجتمع المدني، مع العلم أن هذا الفوز قد جاء في خضم توجيه اتهامات
لهــا بتزويــر الانتخابــات. ثانيــا، بــرزت خلال هــذه الانتخابــات الأحــزاب المســيحية وائتلاف حــزب الله في
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صورة أقوى، في حين أن التحالف الداعم لرئيس الوزراء كان ضعيفا للغاية.

انتصار مثير للجدل للأحزاب التقليدية

في أعقاب أزمة النفايات سنة ، وعجز حركة الاحتجاج “طلعت ريحتكم” عن تحقيق مكاسب
ملموســة، لجــأت شرائــح متنوعــة مــن المجتمــع المــدني إلى خيــار الانتخابــات لحســم المســألة. وخلال
الانتخابــات البلديــة لســنة ، بــرزت حركــة “بــيروت مــدينتي”. بحلــول ســنة ، وفي خضــم
موجة النشاط الانتخابي تم إنشاء تحالف “كلنا وطني”، الذي يضم  مجموعة من المجتمع المدني.

وقد أقدم هذا التحالف على تحدي الأحزاب الحاكمة في  مدن من أصل  مدينة في لبنان.

سجلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات ارتكاب حوالي سبعة
آلاف انتهاك خلال يوم الانتخابات

على الرغم من الأزمات المستمرة وجهود المجتمع المدني لتقديم بديل عملي، إلا أن الناخبين ساهموا
في تحقيق نصر واضح لصالح نخب المؤسسات الحاكمة على اختلاف انتماءاتهم السياسية. فمن بين
مقاعد البرلمان، البالغ عددها ، فازت منظمات المجتمع المدني بمقعد واحد فقط. ووفقًا لنتائج
غير رسمية صدرت مساء الأحد، فازت الناشطة والكاتبة جمانة حداد، التي تعد أول مرشحة ملحدة
في لبنــان بمقعــد آخــر لصالــح المجتمــع المــدني. لكــن بحلــول يــوم الاثنين، فنــدت النتــائج الرســمية هــذه
كدت خسارة حداد في الانتخابات. وعلى ضوء هذه الأخبار، دعا مؤيدو حداد، على الفور، المعطيات وأ

إلى ارتكاب أعمال عنف، وفي الوقت ذاته قاموا بتنظيم احتجاجات أمام وزارة الداخلية.

سـجلت الجمعيـة اللبنانيـة مـن أجـل ديمقراطيـة الانتخابـات ارتكـاب حـوالي سـبعة آلاف انتهـاك خلال
يــوم الانتخابــات. ولم يتفــاجأ المراقبــون بهــذه النتيجــة، نظــرا للنفــوذ المــالي والإعلامــي الــذي يحظــى بــه
السياسيون التابعون للمنظومة الحاكمة، فضلا عن قدرتهم على النفاذ إلى مؤسسات الدولة، الأمر
يــق المنــافسين. في الأثنــاء، تعمــل الأحــزاب الــذي خلــق بيئــة غــير مســتقرة ووضــع عوائــق هائلــة في طر

التقليدية على فرض نفوذها من خلال شبكات المحسوبية التي تسيطر عليها.

في هـذا الصـدد، عمـدت هـذه الشبكـات إلى التـأثير علـى نتـائج الانتخابـات مـن خلال اتبـاع استراتيجيـة
شراء الأصــوات، وإبــرام صــفقات ذات أهــداف قصــيرة المــدى. في المقابــل، كشفــت دراســة اســتقصائية
حديثة أن الشكل الأكثر فعالية وأهمية للمحسوبية في لبنان يتجسد في العلاقات طويلة المدى التي
تشكلهــا هــذه الشبكــات، لدرجــة أن التصــويت للقيــادات يصــبح بمثابــة واجــب اجتمــاعي. كمــا تشــير
الدراسـة إلى أن الانتمـاء الطـائفي الـذي يـدين بـه النـاخبون اللبنـانيون والـذي لا يمكـن إنكـاره، يسـمى

ويتفوق على إي اعتبارات مادية.

تتنبــأ هــذه النتــائج بمعركــة شاقــة مــن المرجــح أن جماعــات المجتمــع المــدني الــتي لا تملــك أي انتمــاءات
طائفية، ستخوضها لنيل مكانة على الساحة السياسية. وعلى الرغم من كل ذلك، تمكن مرشحو
المجتمع المدني من ترك بصمتهم، حيث نجحوا في بناء تحالفات وطنية، وتغيير الخطاب العام، فضلا



عن أنهم أجبروا النخب التقليدية على اتخاذ مواقف بناء ووضع بعض البرامج الفعالة.

بالنسبة للحريري، فقد بدى انعدام ثقة السعوديين في الزعيم السني واضحا
وجليا، خلال خريف هذه السنة، عندما أحُبر على الاستقالة، بصفة مؤقتة،

من منصب الرئاسة أثناء وجوده في الرياض

ــد مــن المقاعــد، ويتعــزز نفــوذ ي ــري يخسر مقاعــد مهمــة، في حين تكســب الأحــزاب المســيحية المز ي الحر
التحالف التابع لحزب الله

احتفظت العديد من الأحزاب الحاكمة في لبنان بعدد المقاعد ذاته في البرلمان الجديد. وفي حين حظي
التيــار الــوطني الحــر، بزعامــة الرئيــس ميشــال عــون، بســتة مقاعــد جديــدة، تضــاعف عــدد المــرشحين
المســتقلين المتحــالفين مــع حــزب الله مــن أربعــة مــرشحين إلى ثمانيــة. وبالتــالي، نســتنتج أنــه ســيكون
كبر لحزب الله اليد العليا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث يتمتع تحالفه، في الوقت الحالي، بأ

كتلة برلمانية.

 في المقابل، منيت المجموعات المعارضة لحزب الله بنتائج متفاوتة في هذه الانتخابات. فقد خسر تيار
المستقبل، الذي يقوده رئيس الوزراء سعد الحريري،  مقعدا. في حين فاجئ حزب القوات اللبنانية
يبا، من ثمانية مقاعد إلى  مقعد. وقد العديد من المراقبين، حيث تمكن من مضاعفة مقاعده، تقر
تمكـن حـزب القـوات اللبنانيـة مـن تحقيـق هـذه النتيجـة علـى الرغـم مـن ضعـف مـوقفه في البرلمـان في
السابق وعدم امتلاكه لشركاء أقوياء في الائتلاف. من جانب آخر، يعد نجاح الأحزاب المسيحية، بغض

يا في الانتخابات. النظر عن موقفها السياسي تجاه حزب الله، عنصرا مهما ومحور

في واقع الأمر، لا يمكن التشكيك في نفوذ إيران المتنامي في المنطقة بعد أن تمكنت من فرض سيطرتها
يا. أما بالنسبة للحريري، فقد بدى انعدام ثقة السعوديين في الزعيم السني في لبنان، والعراق، وسور
واضحــا وجليــا، خلال خريــف هــذه الســنة، عنــدما أحُــبر علــى الاســتقالة، بصــفة مؤقتــة، مــن منصــب
الرئاسة أثناء وجوده في الرياض. وقد ساهم تراجع الدعم السعودي إلى جانب تضاؤل ثروة الحريري

في تقويض قوة الخطاب الانتخابي للحزب وقدرته على تمويل شبكات المحسوبية.

يعد أداء الحريري الضعيف في انتخابات يوم الأحد آخر حلقة في سلسلة
إخفاقاته

يخي للحزب أهمية ديناميات القوى الإقليمية والإرث التار

كثر تماسكا، فضلا تشير أبحاثي إلى أن الأحزاب التي شاركت في الحروب الأهلية تملك قواعد انتخابية أ
عن شبكات من المؤيدين الذين ينتمون إلى أجيال مختلفة، ودعائم تحميها خلال فترة الأزمات. فقد



اســتطاع حــزب الله وحركــة أمــل وحــزب التقــدم الاشــتراكي ترجمــة هــذا النفــوذ إلى مكاســب انتخابيــة
مبــاشرة بعــد فــترة الحــرب الأهليــة. كمــا تــم تفكيــك منظمــات الجماعــات المســلحة المســيحية (القــوات
يـــا في لبنـــان في فـــترة مـــا بعـــد الحـــرب في اللبنانيـــة والتيـــار الـــوطني الحـــر) الـــتي عـــارضت وجـــود سور
التسعينات، إلا أنها ظلت تتمتع بقدر من النفوذ. فبعد الانسحاب السوري خلال سنة ، بدأت
هذه الأحزاب بإعادة إحياء شبكاتها وبناء قواعدها الشعبية. وبالتالي، ليس من المفاجئ أن يعملوا

يز أدائهم الانتخابي. على تعز

من جهته، يفتقر تيار المستقبل إلى هذا التراث الذي يعود إلى مرحلة الحرب. وتوضح الأبحاث التي
أجريـت بشـأن الـدورات الانتخابيـة السابقـة أن ” تيـار المسـتقبل” يبـذل جهـودا كثيفـة، بشكـل حصري
كبر من الناخبين الذين لا يدينون له بولاء خلال فترة الانتخابات، حيث يدفع مبالغ صغيرة لعدد أ
فعلــي. في المقابــل، تركــز الأحــزاب الشيعيــة نشاطهــا علــى نحــو أضيــق، ولكنهــا تــرسي روابــط أقــوى مــع
الناخبين من خلال تقديمها لعروض أفضل، مثل الوظائف، والقروض. وفي الوقت الذي تعاني فيه
عائلة الحريري من ضائقة مالية، من المحتمل أن شبكاتها قد أصبحت ضعيفة وستضمحل تدريجيا.

علاوة على ذلك، يعد تيار المستقبل، الوافد الجديد نسبيا على المشهد السياسي اللبناني، الذي يفتقر
إلى نفوذ طائفي وشبكات علاقات تعود إلى زمن الحرب. وبالنسبة لمجتمع سني مهدد بقدوم تدفقات
يـا ناهيـك عـن قـوة حـزب الله المتناميـة، يعـد تيـار المسـتقبل أقـل اسـتقطابا مـن مـن اللاجئين مـن سور
المقاتلين السنة الذين يتمتعون بالقدرة والرغبة في المشاركة في مواجهة عسكرية “لحماية” المجتمع.

عموما، يعد أداء الحريري الضعيف في انتخابات يوم الأحد آخر حلقة في سلسلة إخفاقاته.

كـبر في الانتخابـات، وتنـامي قـوة إيـران بغـض النظـر عـن ظفـر الائتلاف الـذي يترأسـه حـزب الله بنفـوذ أ
الإقليميــة علــى مســتوى الســياسات الداخليــة للبنــان، لا ينبغــي تجاهــل الــديناميات المحليــة. ففــي
الواقـع، لا تـزال الأحـزاب المحليـة الـتي تملـك إرثـا تاريخيـا تحظـى باهتمـام النـاخبين الذيـن يعـانون مـن
عــدم الاســتقرار المزمــن وعــدم اليقين. في الأثنــاء، يواصــل المجتمــع المــدني البحــث عــن قواعــد انتخابيــة

بديلة.
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